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خلاصة—هذا البحث يبحث في العربية والتطور.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على العربية والتطور.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
اللغة العربية الجاهلية ليست بدعًا بين اللغات؛ فهي حلقة في سلسلة حلقات طويلة من التطور والتغير، فقد نالها شيء من التطور والتغير إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه من هذا الرقي.
فالعربية الفصحى تشتمل في كثير من ظواهرها على بعض حلقات التطور، فنلاحظ فيها أحيانًا صورتين أو أكثر لظاهرة لغوية واحدة، وبعض هذه الصور يمثل فترة تاريخية أقدم من الصور الأخرى.
ونؤكد في الوقت نفسه أن العربية الفصحى لها ظرف خاص لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادي به بعض الغافلين -عن حسن نية أو سوء نية أحيانًا- من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحى؛ لكي تتفاعل مع العاميات تأخذ منها وتعطي، كما يحدث في اللغات كلها.
فالعربية -كما قلت- لها ظرف لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم؛ ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره، وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال -عز من قائل: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحجر: 9].
ولولا شرفها الله فأنزل بها كتابه وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء، ووعد بحفظه على تعاقب الأزمان -لولا كل هذا- لأمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية؛ ولسادت اللهجات العربية المختلفة وازدادت على مر الزمان بعدًا عن الأصل الذي انسلخت منه.
هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة؛ فإن أقصى عمر هذه اللغات في شكلها الحاضر لا يتعدى قرنين من الزمان؛ فهي دائمة التطور والتغير وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة، تأخذ منها وتعطي ولا تجد في ذلك حرجًا؛ لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتابٍ مقدس، كما هو الحال في العربية.
وارتباط العربية الفصحى بالقرآن الكريم هو السر كذلك في تمسكنا بالعربية الفصحى القديمة، ودعوتنا إلى دراستها دراسة مستفيضة لكي نفهم بها القرآن الكريم، وما دار حوله من دراسات، وكذلك الشعر العربي القديم الذي يوضح معاني القرآن.
فهذه العربية الفصحى التي استمرت حية أربعة عشر قرنًا -والتي ستستمر في حياتها إلى ما شاء الله- تستمد من ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة، وهذه قضية كانت واضحة في أذهان اللغويين العرب في الماضي ويجب أن تكون واضحة في أذهان اللغويين المحدثين أيضًا.
وإذا حدث لهذه الفصحى نوع من التطور؛ فإنه لا يتخطى بعض الأصوات أو بعض المفردات في المعاني والدلالات، فلا ننكر أن العربية قد يحدث لها نوع من التطور.
وقد نبه إلى هذا علماؤنا القدماء، وعلى رأسهم العلامة ابن جني؛ حيث نستخلص مما كتبه في (خصائصه) عدة عوامل لهذا التطور، من ذلك ما سماه بالاحتياج؛ فقد عقد لذلك بابًا في خصائصه في الجزء الثاني بعنوان: باب: في هذه اللغة، أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارض؟ قال فيه:
قد تقدم في أول الكتاب -يقصد في أول كتابه (الخصائص)- القول على اللغة أتواضع هي أم إلهام؟ وحكينا وجوّزنا الأمرين فيها جميعًا، وكيف تصرفت الحال وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها؛ فإنها لا بد أن يكون وقع في أول الأمر بعضها، ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه، فزيد فيها شيئًا فشيئًا إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه وإعرابه المبين عن معانيه. انتهى كلامه.
أسباب تطور اللغة التي ذكرها ابن جني:

السبب الأول: الاحتياج: 

الذي يعتبره الداعي الحقيق للزيادة في اللغة، وهي كلمة لا تكاد تختلف عما يقرره اللغويون المحدثون من أن الحاجة الإنسانية كانت السبب في تطور اللغة على اختلاف تنوعها.
السبب الثاني: التأثر باللغات الأجنبية:

ذكر ابن جني أن من أسباب هذا التطور: التأثر باللغات الأجنبية، كما يقول المحدثون تمامًا؛ فقد عقد في (خصائصه) في الجزء الأول منه بابًا بعنوان: باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، قرر فيه مبدأ التأثر باللغات الأخرى، وأشار إلى مظاهر انتقال الكلمات الأجنبية إلى العربية وكيفية هذا الانتقال، من ذلك تعريف الكلمة الأجنبية بالألف واللام وإعرابها على النسق العربي، والاشتقاق منها، مع ما يمكن أن يحدث في الكلمة من تغيير عند النقل.
ومما قاله هذا العلامة الكبير في هذا الباب؛ نقل عن شيخه أبي علي الفارسي قوله: إذا قلت: طاب الخشكنان -والخشكنان: هو خالص دقيق الحنطة المليء بالسكر واللوز والفستق وماء الورد، وهو ما يقابله عندنا ما يسمى بالبسكويت- فهذا من كلام العرب؛ لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب. ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها؛ ألا تراهم يصرفون في العَلم: آجر وإبريسمٍ وفرند وفيروزج، وجميع ما تدخله لام التعريف، وذلك أنه لما دخلته اللام في الديباج والفرند والسهريز -وهو ضرب من التمر- والآجر، أشبه أصول كلام العرب -أعني: النكرات- فجرى في الصرف ومنعه مجراها. 
ثم قال: وحكى لنا أبو علي عن ابن الأعرابي أظنه قال: يقال: دُرْهِمَت الخبازى؛ أي: صارت كالدراهم -والخبازى: واحدتها خبازة، وهو: نبت بقله عريضة الورقة لها ثمرة مستديرة. 
يقول ابن جني: فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي، وحكى أبو زيد: رجل مدرهم، قال: ولم يقولوا منه: دُرْهِمَ؛ إلا أنه إذا جاء اسم المفعول؛ فالفعل نفسه حاصل في الكف. 
ويقول أيضًا: ومما اشتقته العرب من كلام العجم: ما أنشدناه من قول الراجز:
	هل تعرف الدار لأم الخزرج

	*
	 فمنها فظلت اليوم كالمزرج



 أي: الذي يشرب الزرجون، وهي الخمر؛ فاشتق المزرج من الزرجون، وكان قياسه كالمزرجن، من حيث كانت النون في زرجون قياسها أن تكون أصلًا؛ إذ كانت بمنزلة السين في قربوس، قال أبو علي: ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه. 
السبب الثالث: الميل إلى الخفة:

فاللغة في نظره تتطور نتيجة ميل المتكلمين بها إلى ترك ما يستثقل من الكلام إلى ما هو أخف منه، وهو ما ردده كثيرًا تحت الاستثقال والاستخفاف؛ فيقول مثلًا في (خصائصه) في الجزء الأول: ومنه إسكانهم نحو رسل -أي: يسكنون الضمة بعد السين في رسل فيقولون: "رُسْل"، وكذلك باقي الأمثلة التي يذكرها- وعجز وعضد وظرف وكرم وعلم، وككتف وكبد وعُسر، -حيث قالوا في كتف: كتف وفي كبد كبد، وهكذا- واستمرار ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح أدل دليل بفصلهم بين الفتحة وأختيها على ذوقهم الحركات واستثقالهم بعضًا واستخفافهم الآخر. 
السبب الرابع: الأخطاء اللغوية:

وهو ما قرره المحدثون أيضًا حينما تظل تلك الأخطاء دون تصحيح لظروف معينة إلى أن تصبح مستوًى لغويًّا مقررًا بعد ذلك فيشير في باب سماه: أغلاط العرب في الجزء الثالث من (الخصائص) يقول فيه: كان أبو علي -رحمه الله- يرى وجه ذلك. ويقول: إنما دخل هذا النحو في كلاهم؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد. 
السبب الخامس: متصل بالاحتكاك اللهجي:
إن التطور ينشأ عن التقاء لهجات مختلفة؛ فيحدث بينها ما يحدث دائمًا من تأثر وتأثير، وقد ينشأ بين هذه اللهجات -نتيجة هذا الاحتكاك- ظواهر لغوية جديدة لم تكن موجودة في هذه اللهجة أو تلك، وقد ذكر هذا أبو الفتح في باب عقده في (خصائصه) في الجزء الأول بعنوان: في تركب اللغات. ذكر فيه أمثلة كثيرة شارحًا فيه فكرة هذا التركب، ومما ذكره في هذا الباب أن يتلاقى صاحبا اللغتين، فاستضاف هذا بعض لغة هذا، وهذا بعض لغة هذا، فتركبت لغة ثالثة، ومما ذكره من أمثلة لهذا قولهم: قنَط يقنَط قال: إنما هو لغتان تداخلتا، وذلك أن قنَط يقنِط لغة، وقنِط يقنَط أخرى، ثم تداخلتا، فتركبت لغة ثالثة، فقال من قال قنَط: يقنَط، ولم يقولوا: قنِط يقنِط؛ لأن آخذًا إلى لغته لغةَ غيره قد يجوز أن يقتصر على بعض اللغة التي أضافها إلى لغته دون بعض. 
ومن هذا القبيل أيضًا ما وضعه تحت عنوان: في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا:
ذكر هذا أيضًا في (خصائصه) في الجزء الأول يقول فيه: وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث، أكثر من أن يحاط به، فإذا ورد شيء من ذلك؛ كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان؛ فينبغي أن تتأمل حال كلامه؛ فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتهما واحدة؛ فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته قد تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها. وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها، فلحقت لطول المدة واتصال استعمالها بلغته الأولى، وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها؛ فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون القليلة في الاستعمال هي المفادة، والكثيرة هي الأصلية.
إذًا؛ نرى أن الاحتكاك اللهجي يراه ابن جني سببًا من أسباب التطور بالإضافة إلى أنه يضع مقياسًا لمعرفة هذا التطور عن طريق كثرة الاستعمال عند الاختلاف.
وأختم بالقول بأن عناصر اللغة كلها ليست على سواء في سرعة قبول التطور؛ إذ هناك فرق في تطور اللغة بين الصوتيات والصرف والنحو والمفردات...
فالنظام الصوتي يستقر منذ الطفولة ويستمر طول الحياة؛ فالإنسان يحتفظ حتى آخر حياته بمجموعه الحركات التي تعودت عليها أعضاؤه الصوتية منذ طفولته، إلا أن يحدث له عارض ناتج من التعليم، والنظام الصرفي ثابتًا أيضًا، نعم إن استقراره يتطلب وقتًا أطول، ولكنه بعد أن يستقر لا يعتريه تغير يذكر، لأن الصرف لا يتغير في أثناء جيل واحد، بل هو كالصوتيات إنما يتغير في الانتقال من جيل إلى جيل، فالنظامان: الصوتي، والصرفي إذا ما اكتُسِبا مرة بقيا طول العمر. 
أما المفردات؛ فإنها على العكس من ذلك لا تستقر على حال؛ لأنها تتبع الظروف؛ فكل متكلم يكون مفرداته من أول حياته إلى آخرها لمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به، فالإنسان يزيد بمفرداته، ولكنه ينقص منها أيضًا، ويغير الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج.
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